
ين مــن غــير الأتــراك بجــوار حــزب أبــرز الفــائز
العدالة والتنمية
, نوفمبر  | كتبه أسامة الصياد

إن الشغف الذي تابعت به جماهير غير تركية الانتخابات بالأمس يعطي صورة أن هذه الانتخابات لم
يربحها حزب العدالة والتنمية التركي فحسب، بل إن هناك من غير الأتراك من قاسم الحزب فرحته

بعودته إلى تصدر مشهد الحكم التركي منفردًا.

الجمـاهير العربيـة تـابعت هـذه الانتخابـات بشغـف شديـد قـد يفـوق متابعـة بعضهـم للانتخابـات الـتي
تجري في بلادهم، وانقسمت تلك الجماهير كالعادة بين مؤيد للعدالة والتنمية وبين رافض للحزب
بيد أنهم لا يملكون سويًا سوى انتظار رأي الشعب التركي، الذي جدد ثقته في حزب العدالة والتنمية
وأعطــاه أغلبيــة مريحــة لتشكيــل الحكومــة منفــردًا، وهــو مــا نتــج عنــه خســارة رهــان بعــض العواصــم

العربية والعالمية على فشل الحزب.

يون اللاجئون السور

مثلت الانتخابات البرلمانية التركية للاجئين السوريين في تركيا تحديًا كبيرًا لم يكن لهم فيه أي يد فاعلة،
لذلـك فـإن نجـاح حـزب العدالـة والتنميـة بالأمس عـده البعـض انتصـارًا لهـم بسـبب مواقـف الحـزب
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المتعاطفة مع اللاجئين.

فقرابـة المليـون وسـتمائة لاجـئ سـوري، وبعـض التقـديرات تشـير إلى أن العـدد غـير الرسـمي وصـل إلى
مليـونين، رهنـوا مصيرهـم في الملاذ الآمـن مـن الحـرب بالنسـبة إليهـم – تركيـا – بمصـير حـزب العدالـة

والتنمية، وتوجهاته التي تدعم استقبالهم في تركيا، كما تتصدى لنظام الأسد في الداخل السوري.

لا سيما وأن أي نتيجة بعيدة عن هذه ربما كانت ستؤدي إلى مصير غير محمود بالنسبة لهذا العدد
كبر أحزاب المعارضة التركية – بأن يعيد الضخم من السوريين، بعد توعد حزب الشعب الجمهوري – أ
الســوريين إلى بلادهــم، كمــا ســيعمل علــى تطــبيع العلاقــات مــع نظــام بشــار الأســد في حــال فــوزه

بالانتخابات.

وقـــد تصـــدى حـــزب العدالـــة والتنميـــة لحملـــة العـــداء الـــتي شنتهـــا المعارضـــة التركيـــة علـــى اللاجئين
كد قادة الحزب تمسكهم بنهجهم المتبع مع الفارين من الحرب في الجوار السوري السوريين، حيث أ
مع استمرار فتح الحدود إليهم، وتسهيل حالة اندماجهم في المجتمع التركي، وتقديم كافة الخدمات
الأساسية لهم كالتعليم والرعاية الصحية، هذا الأمر كلف الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة
والتنمية قرابة  مليارات دولار حسبما أعلن خالد جيفيك، المندوب التركي الدائم لدى الأمم المتحدة.

ية قبيل هذه الانتخابات، لذلك كان من الطبيعي جدًا أن تلمس حالة القلق في التجمعات السور
وأن تلمس الفرحة العارمة في نفس التجمعات بعد إعلان النتيجة بالأمس، بعد تسرب شعور الأمان
النسبي إليهم والاستقرار، ولو على المدى القريب، لذلك استحق السوريون أن يكونوا أبرز الفائزين في

هذه الانتخابات بجانب العدالة والتنمية.

ية المسلحة المعارضة السور

ية المسلحة في الداخل كأحد أبرز الفائزين المستفيدين من يمكن تصنيف بعض أطياف المعارضة السور
انتصار حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، خاصة وأن توجهات حكومة العدالة والتنمية على
مدار الأعوام التي تلت اندلاع الثورة السورية هي دعم أطياف مسلحة تصفها بالمعتدلة، كما تسهل

ممرًا آمنًا للداخل السوري لاستقبال المقاتلين وعلاج بعضهم.

لذلك فإن أي تغير في المشهد السياسي الداخلي التركي سينعكس سلبًا على هذه الفصائل المسلحة
يــادة الــدعم العســكري للفصائــل المعتدلــة المدعومــة تركيًــا بشكــل كــبير، كمــا أن توجهــات تركيــا بشــأن ز
يا – في وجهة نظرهم – سيتأثر بتغير تركيبة الحكم في أنقرة إذا أتت الانتخابات بغير نتيجة داخل سور

الأمس.

ية المسلحة من أوروبا يتمثل في تفعيل تصريحات هذا الدعم الإضافي الذي تنتظره المعارضة السور
كـد نيـة تركيـا في السـابق الـدعم الجـوي لحمايـة يـر الخارجيـة الـتركي مولـود تشـاووش أوغلـو، الـذي أ وز
يبها في برنـامج قـادته الولايـات المتحـدة علـى الأراضي التركيـة، في يـة الـتي تـم تـدر قـوات المعارضـة السور
يا، ولا مشروع يهدف إلى تدريب  ألف جندي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” داخل سور

شك أن نتيجة الانتخابات كانت أحد العوامل المؤثرة في هذه الخطوة.



كذلــك نتيجــة الانتخابــات التركيــة الإيجابيــة هــذه ســتجعل هنــاك متســعًا للمــضي في خطــوات إقامــة
يــة كمركــز انطلاق ضــد النظــام منطقــة عازلــة أمنــة، ستســتخدم بلا شــك مــن جــانب المعارضــة السور
الســوري، وانتصــار العدالــة والتنميــة الأخــير ســيمكنه مــن اســتكمال عمليــة جلــب التأييــد الســياسي

الإقليمي والدولي لهذه الخطوة.

ية وجهة النظر السعودية في الأزمة السور

يـاض أمـس مطمئنـة بوجـود حليـف لوجهـة وعلـى عكـس الكثـير مـن العواصـم العربيـة ربمـا بـاتت الر
يـــا بين الأتـــراك يـــة، حيـــث وصـــل التنســـيق الســـياسي والعســـكري في سور نظرهـــا في القضيـــة السور
كيد معناه تصعيد والسعوديين ذروته قبيل هذه الانتخابات، ونتيجة الانتخابات الإيجابية هذه بالتأ

هذا التعاون بين أنقرة والرياض في الملف السوري.

وجهة النظر السعودية التركية هذه تشترك في النظر إلى الأسد باعتباره تهديد للمنطقة يجب إزاحته،
حيث يُنظر إلى أن هذا التحالف بين تركيا والسعودية بدأ في مارس الماضي، حينما سافر الرئيس التركي
يــز، وكــان الأمــر بمثابــة يــاض للقــاء الملــك الســعودي ســلمان بــن عبــد العز رجــب طيــب أردوغــان إلى الر
إعادة ترميم للعلاقات بين تركيا والمملكة بعد توترات في عهد الملك السابق الراحل عبد الله بن عبد

يز. العز

حيث اتفق الطرفان بشكل كبير على توفير الدعم اللوجيستي، عن طريق تركيا بتمويل سعودي، إلى
الفصائل المسلحة التي تمولها السعودية في الداخل، حيث أثمر هذا الاتفاق عن ظهور تحالف ميداني
في الداخل السوري بين الفصائل المسلحة تحت اسم “جيش الفتح” الذي ضم العديد من الفصائل
المقاتلة الإسلامية بقيادة “جبهة النصرة” المبايعة للقاعدة، وقد نجح هذا التحالف في السيطرة على
ير أن هذه الانتصارات تمت بعد تدخل الأتراك محافظة إدلب ومدينة جسر الشغور، حيث تؤكد تقار

والتمويل السعودي الذي أمّن لجيش الفتح دعمًا لوجيستيًا واستخباراتيًا.

كذلك ترى السعودية في الأتراك بعد الانتخابات هذه حليفًا قويًا في الملف السياسي للقضية السورية
بعد تدخل الروس العسكري المباشر في تركيا، ومحاولتهم الضغط على الجميع للقبول ببشار الأسد
كأمر واقع في أي حل سياسي، ونجاح العدالة والتنمية وتوجهها الرافض لبقاء الأسد يمثل انتصارًا

يا. لوجهة النظر السعودية التي ستعمل مع الأتراك على تكوين جبهة رافضة للحل الروسي في سور

ية في الخا المعارضة المصر

ــالأمس، واحتفلــت في شــوا ــة في الخــا الصــعداء بعــد ظهــور النتيجــة ب تنفســت المعارضــة المصري
اسطنبول مع أنصار حزب العدالة والتنمية بانتصارهم، حيث خشيت المعارضة المصرية المتواجدة على
الأراضي التركية، في ضيافة حكومة أوغلو ومن قبله أردوغان، من دخول تركيا في اضطراب سياسي

يؤثر على موقفها الرسمي من النظام المصري، وبالتالي يؤثر على هذه المعارضة المتواجدة في تركيا.

إذ تســـتضيف تركيـــا أبـــرز قيـــادات جماعـــة الإخـــوان المســـلمين في الخـــا المعـــارضين لنظـــام الانقلاب
العســكري في مصر، وقــد قــدمت تركيــا إليهــم دعمًــا لوجســتيًا كــبيرًا؛ بتســهيل إقــامتهم علــى الأراضي



التركية، وإعطائهم مساحة إعلامية لإطلاق عدة فضائيات معارضة للنظام في مصر، وهو دعم ربما لا
يمكن توفره في أي دولة أخرى.

كما يحرص قادة جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين في تركيا على استمرار الدعم السياسي التركي
لهم المتبني لقضيتهم الرافضة لنظام الانقلاب في مصر، بعد أن تخلى عنهم غالبية الحلفاء، وذلك مع

تراجع الدعم القطري إليهم بالنظر إلى الدعم التركي.

 لذلـك كـانت متابعـة الجماعـة وأنصارهـا للانتخابـات بهـذا الاهتمـام الشديـد أمـرًا متوقعًـا؛ إذ حـاولت
يـق بيـان مـن الجماعـة دعـم العدالـة والتنميـة بمـا تسـتطيعه قبيـل انطلاق جولـة الانتخابـات، عـن طر
الاتحـاد العـالمي لعلمـاء المسـلمين المقـرب مـن جماعـة الإخـوان يؤيـد حـزب العدالـة والتنميـة ويـدعو إلى
انتخابه في جولة إعادة الانتخابات، وبعدما حسم الحزب الانتخابات بالأمس أصدر مكتب الإخوان
المسـلمين المصريين المتواجـدين في الخـا تهنئـة مبكـرة للغايـة تنـم عـن شغـل الانتخابـات التركيـة حيزًا

كبيرًا من تفكيرهم، نظرًا لحساسية موقفهم في تركيا وارتباطه بتوجه حزب العدالة والتنمية.

القضية الفلسطينية

تــابع الفلســطينيون الانتخابــات التركيــة باهتمــام بــالغ أيضًــا، وعــدّوا أنفســهم منتصريــن مــع العدالــة
كـــبر الـــداعمين الـــدوليين السياســـيين للقضيـــة والتنميـــة بعـــد ظهـــور النتيجـــة الـــتي تعـــني اســـتمرار أ
الفلســطينية في الــوقت الحــالي، بعــد أزمــات المنطقــة الــتي أدت إلى تخــاذل عــربي أمــام ســطوة دولــة

الاحتلال الإسرائيلي.

كما كانت غزة أحد أبرز الفائزين من هذه الانتخابات ونتيجتها أيضًا؛ حيث تلعب تركيا دورًا بارزًا في
دعم القطاع وحركة حماس الحاكمة له، والتي تتمتع بعلاقات مميزة مع الجانب التركي المحتضن لها
في الفــترة الأخــيرة، إذ تنســق القيــادة السياســية للحركــة مــع الجــانب الــتركي في العديــد مــن المواقــف

وتحظى بقبول كبير في الشا التركي بفضل توجهات حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ولم تكن تتحمل الحركة تغير هذا المشهد في الوقت الراهن بعدما فقدت الحركة حليفًا إقليميًا مهمًا
كمصر بفعــل انقلاب الجيــش علــى الرئيــس الســابق محمد مــرسي، وهــو مــا يعــني حاجــة الفلســطينيين
بشكـل عـام وحركـة حمـاس بشكـل أخـص إلى الاسـتقرار السـياسي في تركيـا الـذي ينعكـس علـى دعـم

قضيتهم.

هؤلاء يعدوا أبرز الفائزين بجوار العدالة والتنمية وأنصاره وقياداته، حيث خاضوا المعركة الانتخابية
معهــم لكــن بلا تــأثير أو يــد فاعلــة في الأمــر، متعلقين بآمــال اســتمرار الحــزب في قيــادة تركيــا بتوجهــاته
الخارجيــة الداعمــة لهــم، وقــد كــانوا يتحــضرون لمــأزق كــبير في حــال اســتمرار الحالــة الرماديــة في الحكــم
داخل تركيا، إلا أن هذه النتيجة ضمنت لهم استمرار توجهات تركيا على ما هي عليه نسبيًا بل مع

رفع سقف التوقعات بزيادة الدعم التركي لهم.
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